باب 

سـورة الـبـقـرة  /  الآيـة :  57


قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((... ( (
).
11/10   قال الشاطبي : " فلنقل الخلاف هنا (
) أسباب :

أحدها : أن يذكر في التفسير عن النبي ( في ذلك شيء، أو عن أحد من أصحابه أو غيرهم، ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ، ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ -أيضاً-، فينصّها المفسرون على نصِّهما، فيظن أنه خلاف(
)؛ كما نقلوا في المنِّ(
) أنه خُبزٌ رقاق (
)، وقيل: زنجبيل(
)، وقيل: التَّرَنجبين(
)، وقيل: شراب مزجوه بالماء(
)، فهذا كله يشمله اللفظ، لأن الله مَنَّ به عليهم، ولذلك جاء في الحديث: « الكمأة من المنِّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل »(
) ، فيكون المنُّ
	


جُملة نِعَمٍ، ذكر الناس منها آحاداً (
) .

والثاني : أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد، فيكون التفسير فيها على قول واحد، ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق(
)، كما قالوا في السلوى (
) : إنه طير يشبه السُّمانَى (
)، وقيل : طير أحمر صفته كذا(
)، وقيل : طير بالهند أكبر من العصفور (
)، وكذلك قالوا في المنِّ (
) : شيء يسقط على الشجر فيؤكل (
) ، وقيل : صمغة حلوة (
) ، وقيل : التَّرَنجبين(
)، وقيل: مثل رُبٍّ غليظ(
)، وقيل: عسل جامد(
)، فمثل هذا يصح حمله

	


الموافقة، وهو الظاهر فيها " (
) .

	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن ( (((((((( ( الوارد في الآية جملة نِعَمٍ، وأن ما جاء عن السلف من تفسير المنِّ بأنه : خبز رقاق، أو زنجبيل، أو التَّرَنجبين، أو شراب مزجوه بالماء، كله داخل في معنى المنّ، لأن ما ذكروه إنما هي آحاد، كل واحد منهم ذكر شيئاً لم يذكره الآخر، وكلها يشملها اللفظ .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالزَّجاج (
)، وابن كثير (
)، والسعدي (
)، وابن عاشور (
) .

قال ابن كثير : " ... عبارات المفسِّرين متقاربة في شرح المنِّ، فمنهم من فسَّره بالطعام، ومنهم من فسّره بالشراب، والظاهر - والله أعلم - أنه كل ما امتنَّ الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك، مما ليس لهم فيه عمل ولا كد " (
) .
وقال السعدي : " المنّ : اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل، والكمأة، والخبز وغير ذلك " (
) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن ما ورد عن السلف في تفسير السّلوى بأنه : طير يشبه السُّمانَى ، أو طير أحمر صفته كذا، أو طير بالهند أكبر من العصفور ، بأن هذه الأقوال متَّفقة في المعنى ، لأنها ترجع إلى معنى واحد ، فيصح حملها على الموافقة ، وأن هذا هو الظاهر.
وما استظهره الشاطبي ظاهر؛ لأن هذه المعاني لا تضاد بينها، ويمكن جمعها في معنى واحد؛ بأنه طائر صفته كذا وكذا.

قال السعدي : " السلوى طائر صغير يقال له السمانى طيِّب اللحم " (
) .

وقال ابن عاشور - عن السلوى - : " وهو طائر بريٌّ لذيذ اللحم سهل الصيد، كانت تسوقه لهم ريح الجنوب كل مساء فيمسكونه قبضاً، ويسمى هذا الطائر أيضاً السُّمَانى بضم السين، وفتح الميم مخففة، بعدها ألف فنون، مقصور كحبارى " (
) .

المسألة الثالثة : ذهب الشاطبي إلى أن ما ورد عن السلف في تفسير المنّ بأنه : شيء يسقط على الشجر فيؤكل، أو صمغة حلوة، أو الترنجبين، أو مثل رُبِّ غليظ أو عسل جامد، بأن هذه الأقوال متَّفقة في المعنى، لأنها ترجع إلى معنى واحد، فيصح حملها على الموافقة، وأن هذا هو الظاهر.
وما استظهره الشاطبي ظاهر؛ لأن هذه المعاني لا تضاد بينها، لأنها ترجع إلى معنى واحد .

قال ابن عاشور : "والمنّ مادة صمغية جوية، ينْزل على شجر البادية، شبه الدقيق المبلول، فيه حلوواوة إلى الحموضة، ولونه إلى الصفرة، ويكثر بوادي تركستان، وقد ينْزل بقلة غيرها، ولم يكن يعرف قبل في برية سينا"(
) .







(�)  سورة البقرة : 57 .


(�)  أي : نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة يرجع إلى أسباب . [انظر : الموافقات 5/210] .


(�)  نبَّه على هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 13/333-343، 369، 19/138-140 .


(�)  أي : المنّ الوارد في قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ( (البقرة:57) .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 1/334 عن وهب بن منبه .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 1/334 عن السدي .


الزنجبيل : عروق تسري في الأرض ونباته كالقصب والبَرْديِّ، يؤكل رطباً كما يؤكل البقل [انظر : القاموس المحيط ص1306، لسان العرب 11/312، مادة زنجبيل].


(�)  ذكره ابن الجوزي في تفسيره 1/73 عن ابن عباس ومقاتل، ونسبه البغوي في تفسيره 1/971، والقرطبي في تفسيره 1/276 إلى الأكثرين .


الترنجبين : شيء يشبه الصمغ حلو مع شيء من الحموضة [انظر : القاموس المحيط 1594، روح المعاني 1/264].


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 1/334 عن الربيع بن أنس، وذكره ابن الجوزي في تفسيره 1/73 عن أبي العالية.


(�)  الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الأشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بِها،  3/1620، برقم159 من حديث سعيد بن زيد ( بلفظه.


والكمأة : نبات يُنَقِّض الأرض فيخرج كما يخرج الفِطر [انظر: لسان العرب 1/148، مادة كمأ] .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 1/97، البحر المحيط 1/374، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/99، تيسير الكريم الرحمن 1/509، التحرير والتنوير 1/492، 493 .


(�)  نبَّه على هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 13/333-343، 369، 19/138-140 .


(�)  أي : السلوى الوارد في قوله تعالى : ( ... (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ... ( (البقرة:57) .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 1/335، 336 عن ابن عباس، وابن مسعود، وأناس من الصحابة، والربيع بن أنس، والسدي .


والسُّمانَى : بضم السين، طائر صغير [انظر : القاموس المحيط ص557، لسان العرب 13/220، مادة سمن، المعجم الوسيط 1/446].


(�)  ذكره ابن كثير في تفسيره 1/100 عن قتادة .


(�)  ذكره ابن كثير في تفسيره 1/100 عن عكرمة .


(�)  أي : المنّ الوارد في قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ( (البقرة:57) .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 1/334 عن ابن عباس وعامر الشعبي ، وذكره ابن الجوزي في تفسيره 1/73 عن الضحاك.


(�)  ذكره ابن الجوزي في تفسيره 1/73 عن ابن عباس ومقاتل، ونسبه البغوي في تفسيره 1/97، والقرطبي في تفسيره 1/1/276 إلى الأكثرين.


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 1/333، عن مجاهد .


(�)  ذكره ابن الجوزي في تفسيره 1/73 عن عكرمة .


والرُّب : هو الطلاء الخاثر [انظر : لسان العرب 1/405، مادة ربب].


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 1/334 عن ابن زيد .


(�)  الموافقات 5/210، 211 .


(�)  انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/138 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/99 .


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن 1/87 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير 1/492، 493 .


(�)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/99 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن 1/87 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن 1/87 .


(�)  التحرير والتنوير 1/493 .


(�)  التحرير والتنوير 1/492، 493 .





